
نقــد فــرادة المؤســسة التعليميــة التونســية
وتفوقها

, فبراير  | كتبه نور الدين العلوي

أحد أهم عناصر الأسطورة المؤسسة للدولة التونسية بعد الاستقلال هي العزف الدائم على وتر تميز
الحالــة التونســية عــن بقيــة البلــدان العربيــة وتفوقهــا في مجــالات كثــيرة، وهــو مــا يجعــل منهــا طليعــة
تقدمية، والمثير للسخرية في القول بالتفوق التونسي المزعوم أن الفئات الاجتماعية التي ناصبت الثورة
كثر ية لبناء الديمقراطية هي أ التونسية لسنة - ومنعت تقدمها في هدم بناء الدكتاتور
الفئات التي تردد بلا حياء أن المدرسة التونسية الفائقة العبقرية هي التي أنتجب الثورة، ليتبين من
خلال ذلــك تنــاقض رهيــب بين تمجيــد الأســباب وابتــذال النتيجــة ورفضهــا، وهــذا يكشــف بــدوره أن
مروجــي أســطورة التفــوق يتــاجرون بهــا ويســتنزفونها لغايــات ليــس منهــا تطــوير المدرســة التونســية أو

الدولة التونسية بقدر ما يرهنون كل شيء لمصالحهم القطاعية والفردية.

تقوم أسطورة التفوق التونسي على عناصر كثيرة منها ما ذكرناه في مقال سابق من عبقرية الزعيم
يتـه وسـنعرض هنـا إلى بورقيبـة الخارقـة ومنهـا عنـاصر أخـرى تناسـلت بـدورها مـن فكـر الزعيـم وعبقر
عنصر مهم نراه من أعمدة الأسطورة وليس لنا هدف من هذا العرض النقدي إلا البحث في سبل
ــائج ــاج فيهــا فعلاً إلى تواضــع جــمّ أمــام النت ــورة ونحت ــة نقــف عليهــا بعــد الث العــودة إلى أرض واقعي
الحاصــلة لبــدء البنــاء المنشــود لنظــام تعليمــي حقيقــي خــا وسائــل الدعايــة الــتي أفــرط النظــام في

استعمالها للإيهام بعبقرية تثير السخرية خا الوطن وفي الوطن العربي بالتحديد.
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نتائج واقعية مخيّبة

صدرت في شهر فبراير عن مركز الإحصاء المتخصص أرقام دقيقة عن نسب الأمية في تونس فتبين أن
% من التونسيين المولودين بعد الاستقلال أميون لا يحسنون القراءة والكتابة، ونسبة كبيرة من
هؤلاء مولودين بعد سنة  أي بعد أن استقرت الدولة وزعمت نشر التعليم في كل مكان والنسبة
الأعلــى بين الأميين هــي بين النســاء، كمــا تظهــر تباعًــا في مواقــع متخصــصة تقييمــات وتصــنيفات

للجامعات العالمية فيتبين أن الجامعة التونسية تقبع في آخر ترتيب الجامعات في العالم. 

في الوقت الذي يكتب فيه هذا المقال تتفاوض السلطة التونسية مع الدول
الأوروبية (إيطاليا وألمانيا) على استعادة/ طرد المهاجرين التونسيين غير
النظاميين من هناك إلى بلدهم، إذ تبين أن هؤلاء المهاجرين في غالبهم

فاقدين لأي تكوين مهني يسمح لأي اقتصاد باستيعابهم، لقد فشلت المدرسة
التونسية في تكوينهم

ولقد ط السؤال منذ مدة عن سبب وجود عدد كبير من الإرهابيين المتطرفين من أصول تونسية
رغم أن فيهم من حاز تعليمًا وكثير من الإجابات على هذا السؤال انتهت إلى أن الأشخاص الذين
يســهل اســتقطابهم في منظمــات جريمــة وإرهــاب هــم مــن ذوي التكــوين العلمــي المحــدود أو مــن

الفاقدين لأي نوع من التربية المواطنية. 

هــذه الأرقــام والتقــديرات تصــدر بعــد  ســنة مــن التغــني بفــرادة المدرســة التونســية ونجــاح تجربــة
التعليم فيها وهي التجربة التي ينسب بناؤها وتفوقها إلى عبقرية الزعيم بورقيبة.

المدرسة موضوع صراع أيديولوجي

يغــالي التونســيون كثــيرًا في مــدح تجربتهــم التعليميــة ويحولونهــا إلى مرتكــز أيــديولوجي لعــدم المراجعــة
والتطوير الذي تقتضيه ضرورات لا مناص منها لاندماج علمي ومهني في سوق تشغيل وإنتاج عالمية

لا ترحم.

إن زعم التفوق هو التغطية على عجز آخر داخلي يتمثل في استعمال المدرسة كمتراس أيديولوجي في
صراعــات داخليــة، فطيلــة عمــر دولــة الاســتقلال اخترقــت المدرســة نزعــات سياســية وثقافيــة أعــاقت
تقــدمها وإبــداعها، والزعيــم كــان البــادئ بتوظيــف المدرســة لا فقــط لمــدح شخصــه وغــرس صــورة الإلــه
الصــغير في النفــوس الناشئــة (كــان للمــدارس الابتدائيــة التونســية نشيــدها الرســمي المــوازي للنشيــد
الرسمي الوطني وكان اليوم الدراسي يبدأ بعزف “نخوض اللهيب بروح الحبيب زعيم الوطن”)، بل
وبالأساس فرض صيغة من صيغ الحداثة/ العلمنة آمن بها الزعيم وهي الصيغة الفرنسية فقط لا

غير.

ولذلـك قلـص التعليـم الـديني وشـوه بالمدرسـة صـورة التـاريخ وصـورة الـدين وابتـذل عـبر المدرسـة كـل



أشكال التعبد الجماعي والفردي، فضلاً عن امتهان اللغة الوطنية الجامعة أمام اللغة الفرنسية التي
لا تــزال متفوقــة في الإدارة والحكــم وتــوجه الحــديث اليــومي حــتى فقــد التونســيون لســانهم وصــاروا

أقرب إلى أهل مالطا من تونس.

يًا وبقوة من أجل نشر نموذج تفكير متوافق مع رغبات واقتداءً بالزعيم لا يزال توظيف المدرسة جار
يــدها مســتقلة عــن يــر علــى المدرســة بين مــن ير ورثــة الزعيــم التحــديثي ولذلــك يخــاض الآن صراع مر
يــة يــدها أداة لخدمــة أجنــدته الفكر الأيــديولوجيات (كمــا نــص علــى ذلــك الدســتور الجديــد) ومــن ير

(بعض الذين يريدون تحريرها من الزعيم وورثته يريدونها وظيفية في اتجاه أيديولوجي آخر).

لم تفلح الثورة في اختراق الدروع الأيديولوجية حول المدرسة، فالنخب المهيمنة
على مسار التعليم لا تزال تحافظ على مواقعها

لم تفلح الثورة في اختراق الدروع الأيديولوجية حول المدرسة، فالنخب المهيمنة على مسار التعليم لا
تــزال تحــافظ علــى مواقعهــا، والنضــالات الــتي خاضتهــا النقابــات انكشفــت كنضــالات مطلبيــة صرفــة
يادات في الرواتب، ولم يكن شعار إصلاح التعليم إلا تغطية لمطلبية قطاعية حازت بها فئات المدرسين ز
محــدودة في تحسين الحالــة المعيشيــة للمــدرسين أمــا البرامــج والتخطيــط لمســتقبل تعليمــي مختلــف
ير مشعــوذ ســيتحول عــبر الزمــن إلى شخصــية مماثلــة لشخصــية جحــا فمتروكــة في هــذه اللحظــة لــوز

ية لكثرة ما تثير مواقفه وقراراته من سخرية بين الناس. الأسطور

في قراءة تاريخ التعليم في تونس مفتاح مهم لإعادة تركيب الصورة الواقعية لتونس ونخبها وصورتها
عــن ذاتهــا في العــالم، وأهــم مــا يمكــن إبــرازه أن المدرســة فشلــت في صــناعة بلــد ونخبــة، قــد يبــدو هــذا
ية للتواضع وبدء التأسيس خا وهم القوة والتفوق التقييم عدميًا مفرطًا ولكنني أراه خطوة ضرور

يا الزعيم الإله. الكاذب وخا فانتاز

المدرسة التونسية محافظة رغم التحديث البورقيبي

يبدو التقييم هنا عدميًا أقرب إلى التشنيع بالمدرسة، فالمدرسة التونسية أنتجت الكادر البشري الذي
يسـيرّ الدولـة الآن بعـد أن كـانت فرنسـية، فتـونس دولـة لا تسـتورد مـوظفين، وهـذا صـحيح في ظـاهر
الأمر، وقد شكل موضوع فخر للنظام السياسي، ولكن أي كادر إداري يسير البلد وما روحه الحقيقية

التي تسيره.

لقــد كشفــت الثــورة أن الحــاجز الأكــبر في طريقهــا نحــو تغيــير البلــد هــو الإدارة التونســية، فالحكومــات
المتعاقبة اصطدمت بعقلية محافظة ترفض التغيير وتعاديه بل تخرب الإدارة من أجل ألا تتغير نحو
الأفضل، ظن الكثيرون في البداية أن تلدد الموظفين موجه سياسيًا ضد حكومات قادمة من خا
يًا تبين أن التلدد سلوك عام الكادر الإداري التقليدي لكن بعد سقوط حكومة الترويكا المرفوضة إدار
ومبرر لدى أغلب القطاعات الوظيفية رغم أن هذا القطاع قد استثمر في الثورة بأن حصّل قبل غيره

يادات الأجور والعلاوات المهنية المتاحة ويصر رغم ذلك على تعطيل كل شيء. وهو المعادي لها كل ز



إن مــا يقــال عــن تقدميــة نظــام التعليــم ينكشــف بسرعــة في نمــوذج التســيير الإداري ونمــوذج الموظــف
العمومي الكسول والمحافظ والرافض لكل تغيير قد يمس مصالحه المكتسبة حيث هو، لقد علمته
المدرسة الخوف المقرون بالطاعة ونفّرته من محبة التغيير وشجاعة المغامرة، فهو يدخلها خائفًا من
الفشـل والبطالـة ويخـ منهـا خائفًـا مـن كـل تمـرد يغضـب الرؤسـاء فينهـي موظفًـا خانعًـا يخـشي أن
يصحح خطأ مطبعيًا لرئيسه في العمل، هذا هو المنتج النهائي للمدرسة التونسية العمومية خاصة،

فالتعليم يشهد الآن ثورة مختلفة لكنها ثورة مخرّبة.

تفكيك المدرسة العمومية

بالنظر إلى النتائج التي قدمتها أعلاه، فإن المدرسة العمومية صارت عبئًا على المجتمع التونسي ولكن
هل الحل في تفكيك التعليم العام وخصخصة المدرسة؟

يوجد الآن تيار عميق يخترق الطبقات الوسطى والمرفهة نحو تعليم أولادهم في
مدارس خاصة، وقد بدأت المدارس الخاصة تفتح تباعًا كفقاعة في مستنقع

ويحرك هؤلاء شعور باليأس من التعليم العام من حيث الجودة

يوجد الآن تيار عميق يخترق الطبقات الوسطى والمرفهة نحو تعليم أولادهم في مدارس خاصة، وقد
بدأت المدارس الخاصة تفتح تباعًا كفقاعة في مستنقع ويحرك هؤلاء شعور باليأس من التعليم العام

من حيث الجودة، والمهم الآن عند هؤلاء إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وهنا نقف أمام حقيقة أخرى فاجعة هي التعليم بسرعات مختلفة، حيث ستبقى المدرسة العمومية
للفقــراء فيمــا ينقــذ الأغنيــاء أولادهــم بــالتعليم الخــاص بعضــه في تــونس وأفضلــه في أوروبــا، وهــذه
السرعات ستنعكس لاحقًا على سرعات الدخول في سوق العمل وتوزيع حظوظ التمكين الاجتماعي،

بحيث تصبح مدرسة المساواة هي صانعة التفاوت الاجتماعي.

لا أحد يصرح بأن أبناء المدرسة التونسية قد حطموا مدرستهم بأيديهم (قتل الأم)، الجميع يقول إن
 المدرسة انتهت، وينسى أن أبناء المدرسة العمومية التونسية هم من يديرونها ويدرسون بها منذ

سنة، إنهم مثل الموظفين الكسالى في الإدارة يخشون المراجعات والتغيير.

اســتدرك واعيًــا أن هــذه التعميمــات تغفــل وتظلــم أدوارًا فرديــة خارقــة في مواقــع مختلفــة تــدعو إلى
يــة لكــن أصواتهــا تضيــع في بيــداء الصــمت المطبــق الرافــض للتغيــير، فتؤكــد بفرادتهــا المراجعــات الجذر
قاعــدة العقــل المحــافظ الــذي صــنعته المدرســة التونســية التقدميــة كمــا تــروج عــن نفســها والرجعيــة

المحافظة كما هي في الواقع.

مديح الذات الخائبة

لم أخض هنا في علاقة التعليم بالتربية والتهذيب الأخلاقي فهو موضوع أشد تعقيدًا من مقال سريع،



لكـن نكتفـي بـالقول في التعليـم دون التربيـة، فبعـد  سـنة نقـف علـى فقـر المدرسـة التونسـية وعلـى
بؤس نتائجها، لكننا لا نسمع في المقابل إلا حديثًا عن تفوق التونسي حيثما وجد، فيتجلى لنا أن مدح
كبر علامات فقرها الواقعي وأن التونسيين بارعون في مدح ذواتهم خاصة أمام العرب الذات هو أ

للتغطية على فشل عميق يكبل تقدمهم.

جاءت الثورة العفوية والتي قاد بعض أبناء المدرسة ردهاتها بطلب تغيير جذري
للمدرسة التونسية، لكن الثورة نفسها اصطدمت بالقطاع الواسع من أبناء
هذه المدرسة من المحافظين على مواقعهم فأفرغوا أجمل ما فيها من تمرد

وحولوها إلى رواتب مجزية

لقــد جــاءت الثــورة العفويــة والــتي قــاد بعــض أبنــاء المدرســة ردهاتهــا بطلــب تغيــير جــذري للمدرســة
التونسية، لكن الثورة نفسها اصطدمت بالقطاع الواسع من أبناء هذه المدرسة من المحافظين على
مواقعهم فأفرغوا أجمل ما فيها من تمرد وحولوها إلى رواتب مجزية، ولا نزال ندور في نفس الموقع
لنظفر بنقطة بداية رغم جلائها الثوري فإنها تظل عسيرة على عقل محافظ بني على قاعدة تمسكك

بالسيء الذي بين يديك أفضل لك من الوقوع في الأسوأ القادم.

حتى اللحظة يمكن القول إن الثورة قد أنهت الزعم البورقيبي بالتحديث ولكن لم تجد بوابة العبور
خا نظامه، ونعتقد أن هذه البوابة هي المدرسة ولكن بعقل جديد يبدأ أولاً بتعلم التواضع لينهي

أسطورة تفوق الديك الجميل الذي يؤذن في المزبلة.
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